شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《48》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والمهتدين بهديه والمستلم الدين اما بعد فاخوانكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن وما ظهر منها بطن ثم اما بعد بالنسبه للعلامه الاصولي الفقيه ابي الحسن الامدي علي بن محمد بن علي من اعيان فقهاء الشافعيه اح ترددنا اظن الدرس الماضي ايه الك يا الهراس انا قلت الامدي جا على الكيا الهراس من ائمه فقهاء الشافعيه كان قرينا لمن لابي حامد الغزالي وكان يفتخر بطلبته هؤلاء الغزالي والكيا وثالث معهم طيب قال الاصل الثالث هذا الدرس الثامن ربع ها ما شاء الله الثامن طيب الثامن وليس الثاني ميم نون الثامن اربعون الاصل الثالث الاجماع اصول الاستنباط عند جمهور العلماء كم اربعه الكتاب والسنه والاجماع [موسيقى] والقياس الصحيح طيب وهناك من يقول الكتاب والسنه والاجتهاد على ان الاجماع نوع من الاجتهاد فاذا وقع الاجماع سمي اجماعا واذا لم يقع الاجماع فهذا راي الامور وينظر في ادلتهم هل استندوا الى الكتاب والسنه ام الى القياس ام الى غيره الاجماع في اللغه هو الاتفاق حياكم الله الله يبارك فيك الاجماع في اللغه هو الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اذا اتفق عليه ي ويطلق على العزم المصمم ومن قوله تعالى فاجمعوا امركم اي ا عزموا وصمموا اذا الاجماع في اللغه يطلق على الاتفاق ويطلق على العزم المص وفي الشرع عرفه المؤلف ابن قدامه رحمه الله تعالى عليه بانه اتفاق علماء العصر من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم على امر من امور الدين انت يا من تبحث هل هذا التعريف جامع مانع ام انك شردت علينا هذا التعريف الذي ذكرناه عن ابن قدامه رحمه الله هل هو جامع مانع نعم او لا تفضل الله يحفظك لا لا اعيد لا اعيد ولا تعد التعريف السؤال محدد هل هو جامع مانع ام لا وما السبب لا ليس جامعا مانعا نقي عليه شر افضل ان يكون بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم طيب تنتبه معنا ايش ولو ولو لابد ان يكون التعريف جامعا مانعا مساله يعني العهد الذهني لا تنطبق على التعريفات والا كان كل تعريف يقال فيه هذا الكلام كل تعريف يكون فيه قصور يقول انا قصدت انا قصدت انا قصدت فنقول قصدك شيء اخر عهدك الذهني قد لا يكون موجودا عند غيرك هكذا ام لا ناقش ولا حرج عليك الله يبارك فيك وبقي الشيخ عليه رحمه الله يقول وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم لانه في حياته لا عبره بقول غيره و هذا حق اذا اتفاق علماء العصر من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاته على امر من امور الدين ولو كان من امور الدنيا هل يقال انه اجماع ليس اجماعا شرعيا ليس اجماعا شرع قد يجمعون على شيء مخالف للشرع فليس اجماعا شرعي واختار اذا تعريف الاجماع نعم نمشي خطوه خطوه هناك ما ادري لعل بعضكم اطلع على رساله امتاع الاسماء بما ورد في الاجماع ايه فصلت فيها القول في الاجماع وذكرت ما ندين الله به في هذه المساله [موسيقى] الشائكه وهل يتصور وجود الاجماع ام لا يتصور وهل يمكن ان يجمع بعد عصر الصحابه ام لا يمكن وهل وجد اجماع بعد عصر الصحابه ام لم يوجد وكيف نستفيد من الاجماع في عصرنا كل هذا في هذه الرساله موجوده نعم اذا الاجماع في اللغه يطلق على معنين على الاتفاق وعلى العزم المص تعريفه عند الاص اتفاق علماء عصر من امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من امور الدين هنا قيد التعريف بماذا باتفاق من العلماء باتفاق العلماء اذا لو اتفق الجهال على امر فلا عبره بهم انتبه لو كل الجهال اتفقوا على امر ولو كان من امور الدين فلا عبره باتفاقهم لان العبره بمن بالعلماء واذا جاءهم امر من الامن او الخوف ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم ماذا لعلمه من الذين يستنبطونه منهم اذا من الذي يعلم الشر ويعلم الحكم الشرع عند وقوع المحنه وعند وقوع المصيبه بالامه العلماء الربانيين لعلمه الذين يستنبطونه منهم اهل الاستنباط واختار المؤلف ان وجود الاجماع ممكن متصور اذا هل هل يتصور وقوع الاجماع هل يتصور وقوع الاجماع نعم نعم وتصور وقوع الاجماع خلافا لمن قال لا يمكن ب الصحابه لكثره العلماء وانتشارهم في اقطار الدنيا وعدم القدره على معرفه اقوال الكل اذا اختار ابن قدامه ان الاجماع ممكن ويتصور وقوعه خلافا لمن انكر ذلك بحجه ان العلماء انتشروا في اقطار الدنيا وانه لا نستطيع ان نعرف اقوال الكل هذا يعني قل من عالم رباني وان يطمس طيله عمره فلا يعلم به قال ذلك والا فقد كانوا لماذا كانت الرحله في الازمنه الفاضله والى اين كانوا يرحلون يرحلون الى اقطار الدنيا الى من بل الى الرواه بل الى الرواه يعني مثل ابن حبان ومثل ابي حاتم الرازي غربلوا الدنيا غربلها غربله في البحث حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعقل بعد هذه الغربله ان يوجد عالم رباني من اهل الفتوى والاستنباط ما يعرفه من غربلوا الدنيا ها يعقل اذا كانوا غربلو من اجل السماء من الرواه وبعض الرواه كان اميا لا يقرا ولا يكتب وليس من اهل الفتوى بل هو من اهل الروايه فقط وقد غربلوا وراءهم الدنيا اعقل ان يوجد من هو من اهل الفتوى والاستنباط والفقه والعلم ولم يعلم به هذا سؤال الذين اعترضوا قالوا ان الاجماع غير ممكن وغير متصور لماذا لاتساع اقطار العلم اقطار الاسلام ولانتشار العلماء فيها وانه لا يمكن ان تعرف اقوالهم الرد ان هناك من غربل اقطار الاسلام غربله في السعي وراء ماذا وراء الروايه وقد كان كان بعض الرواه عاميا ليس من اهل الفتوى ولا من اهل الاستنباط وعلموا به وتتبعهم الى ان وصلوا اليهم كامثال ابي حاتم الرازي كامثال ابن حبان كامثال الشاذكوني الشاذكوني وغيرهم ممن طاق في اقطار الدنيا طيب الغالب الغالب على اهل الاسلام عامه وعلى اهل العلم خاصه انهم يحجون او يعتمرون ولو مره في عمرهم اقول الغالب انا اعلم ان بعض اهل العلم ما حج العلماء الكبار طيب كالقفازات له الحج اكرمك الله عزك طيب لكن الغالب انهم كانوا يحدون ويعتمرون ولو مره في عمرهم يعقل ان عالما سياتي الى الحرم ما يجالس العلماء ما يناظرهم في مساله ما يعرض علمه يعقل ما يعقل ما يعقل اذ كانوا احرص الناس على الروايه والتفقد ابن الجوزي لما نكب في اخر عمره عليه رحمه الله وكان في عشر الثمانين لما نكب واخرج الى واسط واسط العراق طلب علم القراءات فقال ابن فقال ابن الذهبي ابو عبد الله رحمه الله تعالى عليه يقال فيه الذهبي وابن الذب يقول عن نفسها رحمه الله تعالى عليه في السير يقول هكذا الهمه هكذا الهمه رجل يعني ترب على عرش الوعظ في الامه وله مؤلفات وله كتب وله وله وله لما نكب وسجن في اخر عمره ونكب يطلب علم القراءات ويجلس على ايدي علماء القراءات يقول هكذا الهمه الهمه انهما قال انا يعني في عشر 80 يعني حول 80 من عمره رحمه الله تعالى عليه فماذا افعل بطلب للعلم بل جلس ليطلب العلم وذكر هذا في تاريخ وذكر هذا في ترجمته رحمه الله تعالى عليه الشاهد ان مساله حصر العلماء ليس بالامر المستحيل صحيح هو متعذر لماذا خاصه في زمن عجائب وفي بلد العجائب خاصه في زمن العجائب وبلد العجائب لماذا قد نختلف من هو الجب قد يكون العالم في بلد العجائب وارضهم ما دمت في ارضهم ودارهم ما دمت في دارهم الذي يبطي ما يرضي بغله السلطان ما ما يرضي السلطان فقط بل ما يرضي بغله السلطان فهذا العالم والفقيه اما العلماء الربانيون فقد لا يعجبون فقد يضيق عليهم او او او او طيب لكن مع كل هذا لا يستطيع الغلمان ان يحجبوا ضوء الشمس ولا نورها لان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء مهما حجب علم العالم فلا بد ان ياتي يوم لينشر ويميز وستجد انه لابد من يوم ان ينظر لفلان مهما كانت شهرته اذا كان كانت بسبب الخطابه وانه خطيب مفوه انه خطيب وان العالم المؤصل مهما حجب علمه فلا بد ان ياتي يوم يقال ان فلانا عالم حتى في بلد العجائب ما يستطيع احد ان يحلب نور الشخص فمس اله استحاله استحاله تحديد هم العلماء او استحاله جمع اقوال العلماء هذا امر غير صحيح صحيح متعذب متعذب لان مثلا في المجامع العلميه قد يشار بالبنان الى جهال على انهم من فطاحل العلماء لان الجهل اما ان يكون بسيط وهذا سهل واما ان يكون مركبا وهذه البليه عموما نحن الذي ندين الله به ان الاجماع ليس مستحيلا بل قد يكون متعذرا في بعض الاحيان او في بعض الاماكن لكنه ليس بمستحيل ليس مستحيل اذا اختار ابن قدامه ان وجود الاجماع ممكن ومتصور وهذا قول صحيح لا غبار عليه خلافا لمن قال باستحالة احتج المؤلف المؤلف ابن قدامه رحمه الله تعالى عليه لامكان وتصوره بدانا بدا يذكر الحجج اذا عرف ثم بدا يتكلم عن ماذا عن تصوره وامكان وجوده مما استدل به لامكان وتصوره قال باننا نعلم اجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاه مثلا يعني ما يستطع احد في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكفر ممن بلغتهم الدعوه يستطع ان ينكر وجوب الص صلا كيف عن هذا هذا سيناقش بان هذا من المعلوم من الدين بالضروره وانتم تدلون بما لا خلاف فيه حول ما فيه خلاف انتبه فيقال لا انا لم استدل بما لا خلاف عليه انما استدل بنقل ما لا خلاف عليه اعيد هو لم يستدل بالمعلوم من الدين بالضروره انما استدل بنقل المعلوم من الدين بالضروره فاذا كان نقل هذا المعلوم من الدين بالضروره نقلا متواترا ونقل اجماع فيجوز ان ينقل غيره مما تتوفر الدواعي الى نقله المساله هنا حول ماذا حول النقل اذا كانت الصلاه وهي من المعلوم من الدين بالضروره قد نقل نقل اجماع ونقل تواتر فيجوز ان ينقل غيره وخاصه في عصرنا هذا عصر ما اقول عصر القريه ها بل عصر المتر في متر مر العالم قريه لا العالم اصبح متر في متر اصبح مترا في متر تجلس على النت وبسم الله تطلع على كل ما يجري في الارض ما اقصد كل ما يجري في الارض يعني من النمله صرصور لا اقصد ما يجري من اقوال وافكار ومبادئ وقيم واخبار ومعلومات هذا الذي يخصنا اما ما ستعلم شرع كذا في القاهره مثلا من من يمشي فيه ومن لم يمشي بل وصل التقدم عن طريق الاقمار الصناعيه انه يحدد مكان المحمول هكذا ام لا وهذا امر مشاهد في بعض اذا دخل القاهره يقول اصبحت الدقيقه بجنيه ونصف وان خرج من الاسكندريه قال رجعت الى القص يحدث هذا ايش لا هو يعني حاسه او اي امر انا لا اعلم هذا الامر لكن يبدو ان هناك اشياء تقنيه عندهم ان ان ان هذا الرقم اذا دخل المكان هذا يعطي اشاره واذا خرج منه يعطي اشاره هذا التصور طيب بل هناك سمعت ان بعض الجوالات الان التي يعني اسعارها خياليه بالنسبه لنا نحن الفقراء ها يعني انها تاتي باخبار العالم كل ما يجي من اخبار تلقى في هذه الجوالات الله المستعان الشاهد ان نحن في عصر نستطيع ونحن الان ونحن الان نستطيع ان نتصل بامريكا الانع نتصل بالسعوديه نستطيع ان نتصل ببريطانيا نستطيع ان نتصل باي مكان في على وجه الارض تطع اتصل السلام عليكم وعلييكم الس تسال وتجيب او تسال وتجيب فنحن في عصر لكن هو يحتاج تحديد من هم العلماء هذا هو الذي يعني يثير التعذر قد يختلف كما قال بعض الناس مثلا ب بهتان وزور ان الالباني محدث وليس فقيه هذه ماساه من الذي يحدد العالم الذي يؤخذ منه الفتوى هو هذا فاحتج المؤلف لامكان وتصوره باننا نعلم اجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاه مثلا وبان العلماء مشهورون في نواحي الدنيا فلا يمتنع معرفتهم ومعرفه اقوالهم في المساله باخبار او بم يعني لا يمتد يعني الشيخ عليه رحمه الله وهو من شنجي طيب الذي واقليم من اقاليم موريتانيا عندما رحل الى رحله الحج وهي رحله عجيبه جدا طبعت في مطابع دار الشروق طبعا قبل المواصلات الحديثه الراحه الامور هذه يعني الى ان يصل الى الحرم ظل عده اشهر وما ينزل في مكان الا يحتفى به من غير ان يعرفو لانه رجل عالم فيجلس ينزل على المساجد يتصل اذا كان يعرف اخوانا له ينزل عليهم فيشاء ان الشيخ محمد الامين الشنيطي عليه رحمه الله قد نزل بالمكان ال وبدا يدرس ويناقش وسئل في رحله ماتعه طبعت باسم رحله الحج وله فيها فوائد عجيبه رحمه الله تعالى عليه ذكر جزء من الاسئله التي عرضت عليها عليه رحمه الله وما كان وصل الى هذا العلم العظيم الذي وصل اليه في ارض الحرمين ازداد علما وازداد فضلا وازداد خيرا وازداد بركه قل من انسان يوجد عند عنده شيء من العلم والفقه وانه ينضوي تحت الربانيه الا ويظهره الله عز وجل خلي اي رجل عنده شيء من العلم يدخل الى الحرم مع كثره العدد ويجلس الا ويسال وسيرسل الله اليه من يسالون ويستفتونك ويظهر الله علما ولو اتبا من الناس اقول ولو اتبا من الناس فمس اله معرفه اقوال العلماء خاصه في عصرنا ليست بالامر المستحيل وذكر طيب اذا التعريف الاتفاق او العزم المصمم في الاصطلاح اتفاق علماء عصر بعد ومن امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفات على امر من امور الدين وهو متصور ويمكن وجوده طيب ونحن علمنا اقوال العلماء في وجوب الصلاه وحرمه تركها ووجوب الزكاه وحرمه منعها بنقل اجماع متوا لا يدخله شك ولا ريب فنفس المساله العلماء مشهورون ما من عالم في مكان الا ويذكر الا ويعلم فاذا جاء الحجيج ولو كان في قاع من قعان الدنيا فسياتي الحجيج من هذا القاع ويقولون افتان الشيخ بكذا او درسنا الشيخ كذا فسيس به العلماء او انهم يعرفون فمن الممكن ان يتصل عليك من الممكن ان يكتب فتواه من الممكن فاصبح امر الاجماع ليس مستحيلا بل نقول هو متعذر وليس بمستحيل لماذا التعذر نظرا لاختلاف الاهواء الشهوات والافكار وال الربانيه وعدم الربانيه ونظرا للاختلاف حول تحديد من هو العالم طيب وذكر ان الاجماع حجه قاطعه عند الجمهور اذا دخلنا في ماذا في حديه الاجماع حديه الاجماع الاجماع اما ان يكون منطوقا ويستند الى دليل شرعي فهذا لا خلاف في حجيته واما ان يكون مسكوتا عنه او لا يستند الى دليل شرع هذا الذي اختلف فيه اهل العلم هل هو اجماع ام ليس باجماع هل هو حجه ام ليس بحجه لكن خالف النظام ان الظام هو شيطان المتكلمين شيخ المعتزله صاحب التصانيف ابو اسحاق ابراهيم بن سيار البصري المتكلم مات سنه بضع و و نسال الله الموتى على السنه اللهم امين له مؤلفات من تصانيف كتاب النبوه وكتاب الوعيد والجواهر والاعراض له ترجمه في تاريخ بغداد وسير اعلام البلاء والسان المزان وغيرها اذا النظار خالف في حجيه الاجماع وقال انه ليس بحجه خالف الجماهير ولماذا ينقل رايه وهو من المتكلمين بل من شياطينه يقول واعلم ان الاجماع الذي هو حجه قاطعه عند الاصلين هو القطعي لا الظني [موسيقى] الذي يعني هو اجماع منطوق بمعنى ان كل عالم افتى واتفقت فتواه طيب واتفقت فتواه وكان وكانوا يستندون لدليل شرعي اذ لابد للاجماع من مستند كما سياتي هذا هو الاجماع القطعي يقول والقطعي هو القولي صححوا كلمه القولي ان كانت عندكم والقول القولي المشاهد او المنقول بعدد التواتر والظن كالسك والمنقول بالاحاد كلام واضح يعني ان الاجماع القطعي هو القولي ان العالم يسال فيفتي طيب نعم المشاهد يكون شيئا مشاهدا يعني الان لما لما تسال لا بعني لو مثلا الاخ انت حجت يا اخ واعتمرت اعتمرت ما اعتمرت ولا حجبت اين الكعبه من ادراك ومن اخبرك علم بالتواتر او شاهد الان في القنوات او التلفاز فشاهد هو لم يشاهد مشاهده مباشره انما الذين ذهبوا وشاهدوا ذهبوا الى مكه وشاهدوا الكعبه فاخبروا فصار اخبارهم عن طريق المشاهده لان القول قولي مشاهد ان القطع قولي شيء يقولونه او شيء شهد يعني شيء قطع قوني او شيء شهد فيكون قطعي ا الاجماع الان الاجماع اما ان يكون قولا او شيئا مشاهدا طيب مشاهد او هنا او يعني او اما ان يكون قوليا قالوه او شيء شهد منهم او شاهدوه ف مثلا اجماع الخلق الان على ان مكه على ان الكعبه في مكه منهم من شهد ومنهم من سمع ومنهم من شاهد شهودا كال المشاهده نعم تفضل في ماذا نعم لا يعني يعني الافتراضات الافتراضات يعني لو قدر ان اجماعا نقل بالاحاد فهو اجماع الظن وليس اجماعا قطعيا ما هو هذا هو خبر الاحد في اصله يحتمل الظن وان كان بعض الناس للاسف الشديد ضاق عطن فبدعة فهنا يفيد اليقين الا فيما انتقد طيب لكن خبر احاد على سبيل المثال هل نحن على يقين من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس الشيخ الالباني يصححه غيره يضعفه فهل تصحيحه يقيني ام ظني غل غلبه ظن غلبه ظن تضعيف لحديث اسماء اذا بلغت المراه المحط فلا يظهر منها الا هذا او هذا تضعيف له ظني ام قطعي ظني وتحسين من حسنه ظني ام قطعي لو قلنا بالقطع لخلف العقلاء لانه لا يقين قبل يقينا ابدا نع نقول غلب على ظننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهم يقولون غلب على ظننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا ام لا لو قلنا نحن نحن متيقنون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله وهم قالوا نحن متيقنون ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهذا ينافي بدهيات العقول اذ لا يقين متعارضان لا يوجد يقين يتعارضان واضح ومن علامات رد الخبر ان يخالف اليقينيات من علامات رد الخبر مما ذكر ابن القيم في المنار المني وذكر غيره انه ما يخالف ماذا اليقينيات فخبر الاحاد في اصله يفيد الظن لكن ان احتفت به القرائن فالق ان ترفعه لليقين اما في اصله لا يفيد اليقين وان دندن ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى عليه في الاحكام انه يفيد اليقين وانه وانه انه لا هو السؤال محد اختلف اهل العلم في تصحيح وتضعيف احاديث فالذي صح صحح بغلبه ظن ام صحح بيقين ان قالوا بيقين قلنا خلفت خالفتم بدهيات العقول يعني حديث بما تحكم نحن نقول هو ممكن وغيرنا من العلماء الكبار من قال اخرجه احمد اصحاب السنن باسناد جيد وقلنا ان قول الامام هذا غير جيد وا ايماان لما قال اسناده جيد قال اسناده جيد بيقين ام بغلبه ظن ولما قلنا منكر قلناه بيقين ام بغلبه ظن لو قال انا هو اسناد جيد عندي بيقين ونحن قلناه منكر بيقين فقال فاليقين اليقين وهذا لا يوجد وهذا لا يوجد اذا ما لم تحتف به القرائن ها فالاصل فيه انه انه يفيد تكلم تكلم ابن القيم كلاما عظيما جدا في مختصر الصواعق المرسله في هذه المساله في مساله خبر الاحاد نعم قال واعلم ان الاجماع الذي هو حجه قاطعه عند الاصوليين هو القطعي لا الظني ا اجماع نقل بالتواتر ولا مخالف هذا قطع اجماع نقل بدون توات بالاحاد اذا هذا يفيد الظن ام يفيد اليقين يفيد الظن واستدل المؤلف رحمه الله الله تعالى عليه لحجيه الاجماع بدليلين الاول الكتاب القران الكريم وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه الايه حدث حولها نزاع طويل واخذ ورد من الممكن ان يراجع في ارشاد الفحو هل تفيد حجيه الاجماع قولا واحدا هناك اخذ بررت في مساله سبيل المؤمنين لان فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين وسبيل هو ما اجمع عليه وفي الاستدلال عليه بهذه الايه بحوث ومناقشه شات من الممكن ان تراجع في ارشاد الفحول وفي مراجعه والثاني من السنه والثاني من السنه كقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله حديث صحيح بمجموع طرقه وقد جاء عن جمع من الصحابه رضي الله عنه منهم ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبران في الكبير في مكانين واسناد الاول جيد لا تجتمع امتي على ضلال وكقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حديث متواتر واحاديث الحض على الجماعه وعدم الشذوذ عنها منها خطبه عمر بال جابيه مكان وفيها قوله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه اخرجه احمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والطيالسي وابو يعلى وبن حبان والحاكم وغيرهم وذكر المؤلف ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يستدلون بمثل تلك الاحاديث على حجيه الاجماع من غير نكير الى زمن الظام ما هو تعريف الاجماع الاصولي ما هو تعريف الاجماع الاصولي نعم اتفاق علماء العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احسنت او اتفاق علماء عصر من امه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من امر الدين السؤال نحن قلنا اتفاق هل هل تعلمون مره واحده في التاريخ خاصه في زمن الصحابه والعلماء متوافرون ومعروفون انتبه للسؤال هل تعلمون مره واحده ان ابا بكر ابو بكر يعني انشغل بحروب الر عمر عثمان علي اي خليفه وامير المؤمنين جمع كل علماء الارض لبحث مساله لا تقل لم يرد قل لا ادري او لا اعلم او لم اجد اما لم يرد يعني كبيره عليك جدا واسعه فضفض ايه ايش دعن من الصعوبه انا اقول هل تعلم ان اماما من ائمه المسلمين جمع كل علماء الارض لبحث مساله من المسائل نعم فعلوا ذلك كان ايش الى عبد الله بن انيس في مصر نعم كيف وابن مسعود كان في الكوفه وعلي رضي الله عنه في البدايه كان في اليمن ثم رجع في حجه الوداع ومعاذ بن الجبل مد باليمن وعمرو بن ميمون الاودي التابعي الجليل كان باليمن ثم ذهب الى بلاد الى الىى العراق ها ملك بن الحويرث وبعض الصحابه سافروا الى بلادهم ها السؤال هل تعلمون ان جميع علماء الارض اجتمعوا مره لبحث مساله فتعريف [موسيقى] الاصوليين لا اساس له من الواقع لم يجمع امام او خليفه كل علماء الارض لبحث المشكله بل كان يجمع ما تيسر بل كان يجمع ما تيس ولذلك تجد ان مما اجمع عليه تجدها امورا محدوده والغالب جدا انها في المعلوم من الدين بالضروره وهذا الذي يدفعنا اننا نقول ان تعريف الاصوليين يحتاج الى مراجعه هذا امر الامر الثاني ان كيف نستفيد من الاجماع في عصرنا سياتي ان لو خالف واحد ملحق او اثنان هناك من العلماء من قال هو اجماع مراتب الاجماع لابن حزب وهو من هو في العلم نقده ابن تيميه في بعض المسائل واثبت الا اجماع ولذ ذلك الامام احمد شن على من كان يدعي الاجماع في المسائل بقول من ادعى الاجماع فهو كاذ طب كيف وقع الاجماع وقع الاجماع على امور معلومه من الدين بالضروره بحيث اذا سالت اي مسلم خاصه العلماء قالوا ها الصلاه واجبه الزكاه واجبه كما نقل ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم ها رساله احسنت احسنت ايها المختبئ واتع حتى اراك نعم لا يعني مثلا الصلاه الزكاه خلي دعك من مساله لا في ظهور الرساله وعدم ظهورها في بعض الا فصل لا يشترط التواتر في اهل الاجماع يعني لو ان ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس حديث من عبد الله بن عمرو في الصحين ولكن يقبض ض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافت بغير علم اذا لما يفتي المفتي بغير علم ينطبق عليه هذا الحديث الرسول عل والسلام يقول اتخذ ولذلك قلت ان الجهل اما ان يكون بسيطا او مركبا سئل الناس اتخذوا رجلا يفتيه فيس وهو لا يدري او يدري ويخالف الحقق فسئلوا فافت بغير علم فضلوا اض ولذا فرض على المفتي اذا سئل ان يفتي بالكتاب والسنه وان لا يخالف اجماع الام هذا هو المفروض على اي انسان يفتي في دين الله سبحانه وتعالى ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ومن فضل الله علينا وعلى الناس اننا لم نصل الى هذه المرتبه اذ لا تزال طائفه من امه الحبيب صلى الله عليه وسلم ظاهره على الحق مهما تامر اهل الارض فبو النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يوجدوا قد يخل منهم مكان لكن لا يخلو منهم الزمان يعني مكان يخلو لا يوجد عالم في البلده الفلانيه لكن على وجه الارض لا يمكن نعم قال لا يشترط في اهل الاجماع ان يبلغوا عدد التوات لان الحجه في قولهم لصيامه علماء الامه عن الخطا بالادله المتقدمه وان لم يوجد من علمائها غيرهم فهم على الحق وان لم يبلغوا عدد التواتر صيانه لهم عن الخطاء ما معنى هذا الكلام يعني لو فرضنا انه لا يوجد على وجه الارض كلها الا خمسه من العلماء لا يوجد الا خمسه علماء او سبعه علماء لم يبلغوا الطواف ها فهل قولهم يعتبر حجه ام لم يعتبر اذا اذا اتفقوا واجمعوا يعتبر حجه فليس شرطا في العلماء الذين هم اهل الاجماع الذين يطون الذين قولهم اذا اتفقوا سيكون اجماعا لا يشترط ان يبلغوا حد التوتر لكن من رحمه الله اننا لم نصل الى هذا بعد فما زال العلماء الربانيون يعني يوجدون في معظم بقاع الارض اقصد الارض الاسلاميه مفهوم هذا الكلام فصل اعتبار علماء العصر من اهل الاجماع من اهل الاجتهاد من الذين يعتبر قولهم في الاجماع قال ولا اختلاف ولا خلاف لا يوجد خلاف باعتبار علماء العصر من اهل الاجتهاد من اهل الاجتهاد في الاجماع اذا الذين يعتبر باقوالهم هم اهل هم اهل الاجتهاد تفضل وانا قلت ان الامام احمد انكر الاجماع لا لا نحن يعني الاعتراض تعترض علي ام تزيد ايضاحا ايه طيبن ماذا هل نحن قلنا شيئا يخالف هذا الان يعني الان تعترض ام توضح ما هذا في الفقه لا حرج ان يقول لا خلاف بمعنى انه لا يعلم المخالف يعني وفرق بين عدم العلم بالمخالف وبين انكار وجود المخالف لا اعلم خلافا انت لا تعلم فان اثبت غيرك الخلاف فلا اجماع وان اثبت عدم الخلاف فاجع وضح التفصيل اعيدها ايه عندنا فرط بين كلمتين انتبه معي الله يحفظك ويحفظكم جميعا بين لا اعلم خلافا وبين لا خلاف هي لا خلاف تعم بمعنى لا اعلم خلافا او انني اثبت عدم الخلاف فان كان لا اعلم خلافا واثبت الخلاف فلا اجماع وان كان لا يوجد خلاف ونفي الخلاف ولم يستطع احد ان يثبت الخلاف هذا اجماع وضحت يعني انا انفي الخلاف وقلت تعالوا نبحث انا وانت فما استطاع احد منا ان يثبت خلاف فعند ذلك نقول المساله اجماع ان استطاع احد من اهل العلم ان يثبت خلافا فتعد خلافيه وليست اجماعا واضح نفس المساله ازيدك ايضاحا في كتاب مراتب الاجماع لابن حزن ادعى الاجماع في مسائل كثيره طيب جاء ابن تيميه وانتقد عليه فاثبت خلافا في بعض المسائل فيقال ان ابن حزم رحمه الله تعالى على سعه علمه واطلاعه لا يعلم خلافا في هذه المساله لكن علم ابن تيميه الخلافه في هذه المساله فف طيب ففرق بين قول العالم لا اعلم خلافا فلا يكون اجماعا وهذا الذي قصده احمد رحمه الله وبين انه ينفي الخلاف فهذا عنده اجماع الا اذا اثبت بعض العلماء او الائمه الخلاف فاذا لم يستطع فيلتزم انه اجماع ايضا نعم لا هذه مساله اخرى لا هذه مساله اخرى تنا في مساله اخرى لا تتعجلوا لان مسائل الاجماع تحتاج ان حجر حجر نبنيه سياتي كلام في امور فيها فيها اشكال انا اعرف قصدك ممكن ان اعطيك مثالا فيما تقول انا لا اريد ان افتحه الان هناك مثال لكن ما اريد ان افتحها فيما تقوله انت نعم لو حدث خلاف بعد ادعاء اجماع يجب ان ينظر في حال الاجماع هل هو اجماع حقيقي هل هو الاجماع على المقصود ام على غير المقصود يعني يعني هو قصد شيئا اختلف حوله فهل الاجماع وقع على المقصود ام على غير المقصود وهل وجد الاجماع من اصله ام ام انه ادعي عدم العلم ل المخالف هذه مساله اخر نعم قال ولا خلاف لا يوجد خلاف بينهم في اعتبار علماء العصر من اهل الاجتهاد في الاجماع اذا لابد ان الذين يجمعون ان يكونوا من اهل الاجتهاد وانه لا يعتد فيه بقول الصبيان والمجانين الصبيان والمجانين لا عبره باقوال بالاجماع واما العوام فلا يعتبر قوله عند الاكثرين وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ورفض الامه وهذا القول يقتضي ابطال الاجماع هذا قول خطا القول باطل اذ العوام لا عبره بهم لانهم يسد بهم السيل شوش بهم على الحكام كما قال الاعمش او سفيان فيما اذكر يعني لهم ثلاث فوائد ذكرت فائدتين ونسيت الثالثه كما قال اشعب الطمع لما حدث قال حدثني عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث خصال نسي عكرمه واحده ونسيت الاخرى قال خصلتان يجتمع في مؤمن نسي عكرمه واحده ونسيت الاخرى طيب ي العوام لا يدخلون اذ يستحيل معرفه اقوال الامه في جميعها في مساله واحده والحق ان العوام لا عبره بهم لجهلهم الجاهل لا عبره فلا يعني لا خلاف في عدم اعتبار قول الصديان والمجانين و وقع الخلاف في العوام واكثر اهل العلم ان العوام لا عبره بهم وهذا هو الحق طيب العلوم المعتبره وغير المعتبره في الاجمع ومن يعرف من العلم ما لا اثر له في الاحكام الشر كعلم الكلام واللغه والنحو والحساب هل يؤثر في الاجماع لا اثر له في الاجماع هؤلاء لا عبره به عبره بهؤلاء في الاجماع لانه بالنسبه الى الاحكام الشرعيه عامي تحت لان الاجماع المعتبر في فنون للعلم هو اجماع اهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم كما قرره غير واحد من اهل العلم لا الفقهاء سياتي الكلام على الاصول يعني مثلا لو وجد راوي حديث فقط وليس من اهل الاستنباط لا عبره بقوله في الاجماع لانه لي من اهل الاجتهاد فاما الاصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لاحكام الفروع من غير معرفه الاصول والنحوي اذا كان الكلام في مساله تبنى على النحو فلا يعتبر بقولهم ايضا خلافا لقول يعني الاصولي هو رجل اصولي لكن ما عنده تفاصيل الفروع ولا فقه الفروع ولا فهم الفروع وكذلك الفقيه الفقيه المجرد ليس الفقيه المجتهد انما الفقيه بمعنى الذي يحفظ الفروع الفقهيه يحفظ فقط يعني يحفظ فروع يعني متنا او اكثر في فقه الشافعيه او فقه الملكيه او الاحناف او الحنابله لكن ما عنده ملكه الاستنباط والاجتهاد كذلك النحوي عالم اللغه فمثال هؤلاء لا عبره بهم في الصحيح في في مساله الاجتهاد مساله الاجمع هكذا ذكره المؤلف مع ان اكثر الشافعيه والمالكيه يعتبرون الاصول وان لم يحفظ تفاصيل الفروع لان فيه قوه قابله لمعرفتها من الاصول اذا كان مفصل في الاصول نظرا لخطورته اذا كان اولا من اهل الحق وليس ممن يبطل الحق ويحطون الباطل ونحن في اضطرار لان نقول هذه الكلمه جمله اعتراضيه اذا كان ممن اصبح الاصول ملكه يفهم بها كيفيه الاستنباط وان لم يكن عالما في الفروع فلا شك في اعتبار قوله لماذا لانه يستطيع الاستنباط واضح لماذا قرر كثير من الشافعي لماذا خلف بعضهم نظر الى الفروع فقط وبعضهم نظر الى الاصول فقط الصحيح التفصيل انه اذا كان ممن يحسن الاستنباط فلا شك في اعتبار واذا كان لا يحسن الاستنباط فلا عبره بقوله اذا الامر يدور حول ماذا حول الاستنباط وعدم الاستنباط نعم هي شرط في المجتهد شرط في المجتهد شرط من شروطه وشرط م منن يريد ان يفهم كلام العلماء واضح الصحابه رضي الله عنهم ما كان يفتون الا و كانان واضحا في اذهانهم وكبار الائمه وكبار العلماء ثم لو جي انظر فيكتب الامهات التي تكلمت في الف ستجد لو دققت النظر انهم يعتمدون على اصول في نفوسهم وعلى قواعد مضبطه عندهم في الترجيح هذا يظهر اكثر ما يظهر في المسائل المختلف فيها وفي الترجيح مثلا لما يجي تجي تنظر في مثلا في المذهب الحنبلي ما هي اصوله المذهب الم المذهب الشافعي تجد مثلا اذا خالف القياس خبر الاحاد فبعض المذاهب تقدم خبر الواحد وبعضها تقدم القياس ما هو القياس الذي قدمه مالك على خبر الواحد وما هو القياس الذي اخره ما هو هذ كله هذا كله يندرج تحت علم الاصول وي ليس كما تفضلت هي المساله تحتاج لدقه نظر فقط قول الجمهور قول الجمهور مثلا في مساله على ماذا بني مثلا ليس على الادله فقط لان فرق بين الادله وبين فقه الادله نعم طيب قال رحمه الله تعالى ونختم بها ان شاء الله ولا يعتبر عدم اعتبار الكافر في الاجماع ولا يعتبر في الاجماع بقول كافر سواء كان بتاويل او غيره فاما الفاسق يعني سواء كان مولا او غير متاول فيعني طبعا تاويل باطل تاويل باطل لان مثلا هناك ما لازم القول كفر لكن لا يكفر باللازم يعني مثلا من يعتقد ان الله في كل مكان هذا قول لازمه كفر لكن لا يكفر بمثلها لانه تاول وهو معكم وهو الله في السماوات وفي الارض اول انه في الارض وانه في كل مكان وانه لا يخل منه مكان ولا يخل منه زان وانه كان على مكان قبل خلق الزمان مكان الكلمه التي قالها امام حروي الجوين ثم تابها فقام له الهمذاني قال يا امام دع من الادله واجدني ما دعاى داع الا واتته الفطره انه يدعو من فوق السماء نزل من على منبره يضرب على راسه وقال لقد حيرني الهمدان لقد حيرني الهمدان اترك الادله عندما تدعو تجد قلبك منجم الى فوق الى فوق السماء وتستشعر ان الله فوق العالم وفوق الخلق اجمعين اترك الادله ستؤول لكن كيف تدفع دليل الفطره فما استطاع الرد لازم القول بان الله في كل مكان فهذا يعني يعني هنا اما الكافر الذي كفر كفر وتبره مثل هؤلاء الرافضه الذين قالوا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا عائشه جبت وطغت قال ابو بكر وعمر فذا تاويل باطل يكفر به من قاله اما الفاس باعتقاد او قول فقال القاضي لا يعتد به وهو قول جماعه لقوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسط اي عدولا وهو ليس بعدل ولانه لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره وقال ابو الخطاب يعتبر قول الفاسق لدخوله في عموم الامه والمؤمنين في الادله متقدمه فهل يعتبر ام لا يعتبر الفاسق الملي لا شك ان اعتقاده في جان الذي وال الذي يحسب اما الخلقي فلا اعتبار به ولا كرامه فاسق كالزاني والسارق ايه مثل هذا ما ينبغي ان ياتي زان ويقول انا عالم علمه اما الفاسق الذي تاول شرعيا واخطا في تاويلها كانهم زالوا يذكرونهم ويمدحونه وون عليهم نقف عند ا التابعي رتبه اجتهاد الجهل البسيط عدم العلم والجهل المركب بضض العلم نعم ما تقدم من الكلام ما تقدم من الكلام نعم ما تقدم من الكلام وما تقدم عند ابي الخطاب ‏y
